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المستخلص :

ــعى هــذا البحــث الى دراســة ســات البطــل عنــد شــعراء مــر والشــام, في مدائحهــم  يس
ــر(  ــدة الع ــدة القــر وجري ــاب) خري ــن, كــا وردت في كت ــاء الفاطمي ــون وخلف ــوك الايوبي لمل
ــة بيئــة تأثيرهــا في  ــرى لأي ــدأ نقــدي, ي لعــاد الديــن الاصفهــاني. تنطلــق فكــرة البحــث مــن مب

ـــ ) مــا حــول النــص( .  ــرف في النقــد الادبي ب ــراد ومعتقداتهــم, وهــو جــزء ممــا يع ســلوك الأف

The Image of “Hero” in the Selections of Imad Al-Din Al-Is-
bahani of His Khareidat Al-Qasr and Jareidat Al-Asr 

)the Ayyubids and the Fatimids( as Models
By

Assist. Prof. Mahmood Shallal Hussein AL-Qaisi, PhD

Abstract :
This paper tries to  study the characteristics of “hero” among the 

poets of Egypt and the Levant, in their praise of Ayyubid kings and 
the Fatimids Caliphates, as mentioned in the book (Khareidat Al-Qa-
sr and Jareidat Al-Asr) by Imad Al-Din Al-Isbahani.  The idea of   this 
paper commence from a critical point of view, which considers the 
environmental context and its influence on behaviors and beliefs of 
individuals, which is known in literary criticism as (what is behind 
the text).
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ـة ـ ـدمـ قـ المـ

اكتســبت مختــارات الأصبهــاني في كتابــه )خريــدة 
ــدة،  ــباب ع ــيرة، لأس ــة كب ــر( أهمي ــدة الع ــر وجري الق
ــق بالموضــوع  ــا يتعل ــق بالمؤلــف، ومنهــا م ــا يتعل منهــا م
الــذي ســعى المؤلــف للقــول فيــه، والنصــوص الشــعرية 

ــا . ــي أورده الت
فأمــا مــا يتعلــق بالمؤلــف فهــو الجهــد الكبــير الــذي 
ــاج  ــي كانــت نت ــة، الت ــاب الهائل ــه في جمــع مــادة الكت بذل
شــعراء العــالم الإســامي لقرنــن مــن الزمــان ؛ هــذا 
ــد  ــه الناق ــه ذوق ــل في ــد أن أعم ــه، بع ــذي قدم ــد ال الجه
فاحصــاً ومدققــاً، كانــت اختياراتــه شــهادات تفــوق، 
تشــهد لإصحابهــا بالإبــداع والإصالــة، فصــار الأصبهــاني 

ــته . ــام في حماس ــورةٌ لأبي تم ــذا ص ــه ه بعمل
ــعراء  ــن الش ــل م ــير قلي ــدداً غ ــإن ع ــوع ف ــا الموض وأم
ــر  ــبق لأي مصــدر أدبي آخ الذيــن ذكرهــم المؤلــف لم يس
ذكرهــم أو ذكــر أشــعارهم، وهــذا يعــزز مكانــة الكتــاب 

بــن كتــب التأريــخ الأدبي .
بالجــودة  امتــازت  فقــد  الأدبيــة  النصــوص  وأمــا 
ذوقــه،  الأصبهــاني  فيهــا  حكّــم  أن  بعــد  والرصانــة، 

للقــارئ . لتقديمــه  أهــاً  يــراه  مــا  واختــار منهــا 
ــاس  ــى أس ــا ع ــاً إياه ــه مقسّ ــاني مادت ــدّم الأصبه ق
ــارس،  ــة ف ــراق، وبيئ ــة الع ــل بيئ ــة، مث ــات الجغرافي البيئ

ــذا . ــام وهك ــة الش ــر، وبيئ ــة م وبيئ
تعززهــا  البحــث،  فكــرة  انطلقــت  هنــا  ومــن 
ــات  ــة س ــي دراس ــةٌ، وه ــة صل ــا بالبيئ ــرى، له ــرة أخ فك
ــة،  ــة موازن ــات دراس ــذه البيئ ــن ه ــن م ــل في بيئت البط
ــي أرســتها  ــات الت ــزام بالس ــان مــدى الالت تهــدف إلى بي
ــل  ــدل والعق ــي : الع ــي ه ــل، الت ــة للبط ــة العربي الذائق
والشــجاعة والعفــة، فضــاً عــن بيــان تأثــيرات كل بيئــةٍ 
ــم،  ــعراء ونتاجه ــاليب الش ــن في أس ــن البيئت ــن هات م
ــة  ــب إلى حتمي ــي تذه ــخة الت ــة الراس ــداً للحقيق تأكي

ــتى . ــورٍ ش ــيرات بص ــذه التأث ــود ه وج
اختــار الباحــث غــرض المديــح، بوصفــه المجــال 
ــول  ــن الق ــي يمك ــدوح الت ــات المم ــرض س ــب بع الأرح
ــل ؛  ــات البط ــي س ــطوعاً ه ــر س ــكلها الأكث ــا في ش إنه
ــان  ــر لبي ــاء مجــال آخ ــرض الرث ــبانه أن غ واضعــاً في حس
ــوب  ــه ص ــاً . واتج ــق نطاق ــات، وإن كان أضي ــذه الس ه
بيئتــن مــر والشــام قاصــداً أنموذجــن للممدوحــن، 
هــم ملــوك الأمويــن وملــوك الفاطميــن، ســاعياً إلى 
ــير  ــق التعب ــروقٍ بــن طرائ ــيرات للبيئتــن وف التــاس تأث
ــاره .  ــث في مس ــه البح ــف عن ــا سيكش ــذا م ــا  وه فيه

اقتضــت طبيعــة البحــث ومنهجيتــه أن يكــون بعد 
هــذه المقدمــة عــى تمهيــدٍ ومبحثــن وخاتمــة وقائمــة 

ــادر .  بالمص

د  التمهيـ

بيئات الشعرية في الخريدة  ال
ــوعة  ــر( موس ــدة الع ــر وجري ــدة الق ــاب )خري كت
ــيرة، تقــع في )21( مجلــداً، ترجــم فيهــا المؤلــف  ــة كب أدبي
ــادس  ــس والس ــن الخام ــعراء القرني ــن ش ــير م ــدد كب لع

ــم.  ــض قصائده ــر بع ــن، وذك الهجري
ــق في  ــف، أنف ــب المؤل ــيرة كت ــن خ ــاب م ــذا الكت وه
ــدرس  ــة بال ــه الحافل ــن حيات ــة م ــدة طويل ــه م ــع مادت جم
والتحصيــل. وليســت قيمــة الكتــاب فيــا اســتغرقه 
ــع  ــا تنب ــب، وإن ــان فحس ــن الزم ــيحة م ــدة فس ــن م م
ــكان،  ــعة في الم ــة الواس ــك الرقع ــن تل ــك م ــه كذل قيمت
ــة  ــر واحــد مــن أقطــار دول إذ لا يقــر اهتامــه عــى قط
الاســام، ولا عــى شــعراء دولــة مــن الــدول، وإنــا شــمل 
العــالم الإســامي كلّهــم، فالبيئــات  اهتامــه شــعراء 

ــاب.  ــة في الكت ــرة جليّ ــعرية ظاه الش
وســنختار مــن تلــك البيئــات بيئتــي مر والشــام، 
ــز بيئــةٍ  واضعــن في حســابتنا أننــا قــد نجــد مامــح، تميّ
مــن أخــرى، وطرائــق تعبــير، قــد تتفــرد بهــا إحــدى 
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ــلوب  ــم وأس ــا ومعتقداته ــد أهله ــير تقالي ــات، بتأث البيئ
ــم .  حياته

ــارات:  ي ــة للاخت ي القيمــة الأدب
ــزة,  ــة ممي ــةٌ أدبي ــاني قيم ــاد الأصبه ــارات الع  إنّ لاختي
ــر إلا  ــرده بذكرهــا،  إذ إنّ غالبهــا لم يذك ــل في تّف تتمث
ــر عــدد غــير  ــرد بذك ــه انف ــدة(، كــا أن ــه )الخري في كتاب
قليــل مــن الممدوحــن والشــعراء, ولا تتوافــر عــن 

ــو .   ــره ه ــا ذك ــات إلا م ــؤلاء معلوم ه
ــه المؤلــف  ــارات بعــد جهــد مضــنٍ، بذل  جــاءت الاختي

ــتها .  ــا ودراس في فحصه
ــد، ونتاجــاً لنظرتــه  ــارات ذائقــة شــاعر مجي  تمثــل الاختي
النقديــة، إذ اختــار مــا كان يــراه النتــاج الأفضــل 

ــعراء .  ــن الش ــم م ــن اختاره للذي

ـل :  ـ ـ ـات البطـ ـ ـ سمـ

رســم الشــاعر العــربي في قصائــد المديــح والرثــاء 
ــه  صــورة البطــل كــا كان يراهــا؛ وزاد عليهــا مــن  خيال
غــدت  حتــى  ومامحهــا،  جمالهــا  وضحــت  أوصافــاً، 
ــاً  ــالي اخاق ــان المث مثلــا أراد لهــا أن تكــون، صــورة الانس

وتقاليــد وســلوكاً، النبيــل في كل حالاتــه)1). 
كانــت صــورة البطــل ماثلــة في أذهــان شــعراء عــر 
ــت  ــذور، إذ تتال ــخة الج ــالم، راس ــة المع ــدة( واضح )الخري
في خواطــر أبنــاء الأمــة جيــاً بعــد جيــل، فالبطــل 
ــو  ــا، وه ــش في وجدانه ــة، يعي ــة أم ــام أي ــن أح ــم م حل
ــي  ــة الت ــل الجاع ــه كل فضائ ــم في ــذي تتوس ــال ال )المث
ــل  ــان المؤه ــا - الانس ــه - في تصوره ــا ؛ لأن ــي إليه ينتم
ــرون  ــه الآخ ــرى في ــذي ي ــان ال ــا , والانس ــق رغبته لتحقي
مــا يبحثــون عنــه، ومــا يريــدون الوصــول إليــه، ومــا 

)1) ينظــر: شــعر الحــرب، د. عــي الجنــدي: 78/1، ) القاهــرة 
1958( )د.م( . ينظــر: مــع المتنبــي في شــعره الحــربي، د. 

هــادي نهــر: 121، ط1، بغــداد، 1979م. 

ــه.()2).  ــل ب ــل التمث ــن أج ــهم م ــدون أنفس يجه
ــه  ــن واقع ــزلاً ع ــس منع ــي لي ــان الراق ــذا الانس    ه
ــه))) ، فظهــور بطــل في  ــا هــو انعــكاس ل ــي، إن الاجتاع
مجتمــع معــن لا يعنــي حاجتــه إلى منقــذ فحســب، إنــا 
ــح فيهــا قــادراً عــى خلــق  ــي وصولــه إلى حالــة أصب يعن

ــز.  ــان المتمي ــذا الانس ــل ه مث
يمكــن في الغالــب اســتخاص مامــح البطــل مــن 
خــال قصائــد المديــح ؛ فضــاً عــن قصائــد الرثــاء، إلا 
إن المديــح هــو الغــرض الأكثــر اتســاعاً لاســتيعاب هــذه 
ــة عــى قصائــد الرثــاء  الصــورة ؛ لأن أجــواء الحــزن الغالب
ــد المبــدع، وتحــول دون الافاضــة في رســم مامــح  تقيّ

الصــورة . 
أربعــاً،  فضائــل  العربيــة  الذائقــة  حــددت  لقــد 
ــي: العقــل والعفــة  يتصــف بهــا البطــل ) الممــدوح(، وه
رشــيق  ابــن  اســتنبط  وقــد  والشــجاعة)))،  والعــدل 
ــرى  ــل أخ ــة فضائ ــل الرئيس ــذه الفضائ ــن ه ــيرواني م الق

فرعيــةً.
فمــن العقــل فرعَ المعرفــة والحيــاء والبيان والسياســة 
والصــدع بالحجــة والعلــم والحلــم عــن ســفاهة الجهلــة، 
ومــن العفــة فــرعَ القنايــة وقلــة الــره وطهــارة الإزار، 
ومــن الشــجاعة فــرعّ الحايــة والدفــاع والأخــذ بالثــأر 
ــير في  ــران والس ــل الأق ــة وقت ــدو والمهاب ــة في الع والنكاي
ــاحة  ــرعَ الس ــدل ف ــن الع ــار؛ وم ــة والقف ــة الموحش المهام
الأضيــاف،  وقــرى  الســائل  وإجابــة  بالنائــل  والتــرع 

)2) البطــل في الــراث العــربي، د. نــوري حمــودي القيــي: 
16، بغــداد، 02)1هـــ/1982م. ينظــر: أشــكال التعبــير 
   ، ط2   ،  57  : ابراهيــم  نبيلــة  د.  الشــعبي،  الادب  في 

)197م. مــر،
ــة، احمــد ابراهيــم  ــة المري ))) ينظــر: البطــل المعــاصر في الرواي

ــداد، 1976م. ــواري: 7، بغ اله
مطبعــة   ،  71 جعفــر:  بــن  قدامــه  الشــعر،  نقــد  ينظــر:   (((

. هـــــ    1(06 قســطنطينية،  الجوائــب، 
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ــي تشــكل  ــل الت ــي التفاصي ــل ه ــت هــذه الفضائ فكان
ــل)1) .  ــورة البط ــة ص مجتمع

المبحث الأول 

بيئة مصر

مدائح الشُعراء للأيوبيين 
    نشــأت الدولــة الأيوبيــة في مر، وامتدت لتشــمل 
الشــام والحجــاز واليمــن وبــاد النوبــة وعــدداً مــن أجــزاء 

المغــرب العــربي؛ واســتمرت من عام )58هـــ-  8)6 .
   اســتهل عــاد الديــن الأصبهــاني مدائــح بيئــة مر 
للأيوبيــن بعــدد مــن قصائــده في أكثــر الأيوبيــن شــهرةً 
وأثــراً في التاريــخ الإســامي؛ وهــو النــاصر صــاح الدين 
ــدة،  الأيــوبي. يقــول: ) وممــا نظمتــه في طريــق مــر قصي
ــازل عــى ترتبيهــا، والشــوق إلى دمشــق  ــرت فيهــا المن ذك

وطيبهــا، ووصلتهــا بمــدح الملــك النــاصر()2). ومنهــا : 
مْ ومَنْ فــارقَ الأحبـابَ مُستبـدلاً بِـ

مْ فـقـد باعَ الـمرابـحَ بالـخُسِْ سواهـُ
فَقلـتُ ملاذي الناصُر الـملكُ الـذي

مُلْكِ والنًصِر ـ حَصَلـتُ بجدواهُ على ال
ا ـ مْ لا تَعْـدمِ الخير عنـدن ـ فـقالـتْ أقِ

فقلـتُ وهل تُغْني السًواقي عن البحرِ
في  جليــةً  الراقيــةُ  الفنيــةُ  الشــاعر  ذائقــة  تبــدو 
ــا  ــا بعده ــتهالاً لم ــون اس ــدة لتك ــذه القصي ــاره ه اختي
مــن قصائــد؛ اذ جــاءت نصــاً شــعرياً، اختــزن قــدراً كبــيراً 
مــن الفــن والاحاســيس الجياشــة والعاطفــة الوقــادة؛ 

)1) ينظــر : العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقده، أبو الحســن 
بــن رشــيق القــيرواني : 21 ، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 

الحميــد، ط5 ، دار الجيــل ، بــيروت ، 00)1هــ/ 1981م .
)2) خريــدة  القــر وجريــدة العــر، أبــو عبــدالله عــاد الديــن 
الأصبهــاني : 1/ 9 ) قســم شــعراء مــر ( تحقيــق أحمــد 
ــة دار  ــاس، مطبع ــان عب ــف، د. إحس ــوقي ضي ــن، د . ش أم
 ـ/ 2005م . ــرة، 26)1هـــ ــة، القاه ــق القومي ــب والوثائ الكت

ــي .  ــداع الفن ــير بالإب ــا تباش ــذه كله وه
ــةٍ  ــاء موج ــوبي في اثن ــل الأي ــاعر البط ــف الش     وص
الملتاعــة، نتجــت عــن فــراق الأحبــة،  مــن العاطفــة 
إليــه،  بشــوقهم  يــي  معهــم،  وأذكاهــا حــوارٌ جــارٍ 
ــلٍ  فــكان لزامــاً أن يــأتي وصــف البطــل حامــاً غــير قلي
ــل  ــه أنً البطــل يمث مــن العاطفــة، لنكتشــف مــن خال
للشــاعر )مــاذاً(، ومصــدراً للخــير والعــز )حصلــت 
ــا  ــكل م ــرٌ( ؛ ب ــه )بح ــر(، وإن ــك والن ــى المل ــدواه ع بج
ــاء  ــير والعط ــى الخ ــة ع ــن دلال ــة م ــذه اللفظ ــه ه تحمل

الوفيريــن. 
تمثــل هــذه الصفــاتُ فروعــاً لواحــدة مــن الصفــات 

ــي العــدل .  ــة الأربــع للممــدوح )البطــل(، وه الرئيس
ــذا  ــرى له ــاتٍ أخ ــداد صف ــاني إلى تع ــود الأصبه ويع
البطــل الــذي اختزنــت ذاكــرة الجاعــة صفاتــه؛ بوصفــه 
ممثــاً لآمالهــا، فيختــار مــن ذلــك الخزيــن صفــات أخرى 
ــه ســابقاتها؛  ــذي عــادت إلي ــود إلى الأصــل ال ــة، تع فرعي
وهــو العــدل، وكأنــه ينســاق بشــكل لا إرادي إلى القــول 

ــور ) العــدل أســاس الملــك(، فيقــول:  المأث
فقالت صلاحُ الدين؟ قلتُ هو الذي

ـدْر به صـار فضلـي عالـي الـحظِ والقَ
هُ ـجْحـ نُ اللهُ نُ ثـقــي برجــوعٍ يَضمـ

بـدل العسَ  باليسِ))) ولا تقنطي أنْ  نُ
ـعــدمٌ وانَ صـلاحَ الـديــن إنْ راحَ مُ

إليه غدا منْ فيضِ  نائلهِ  مُثري)))

))) الصــواب أن يقــول : أن نبــدل اليــر بالعــر؛ لأن غــير 
المرغــوب فيــه أو المتخــي ّ هــو الــذي يقــرن بالبــاء، وقــد 
قالــت العــرب: أبدلــه بخوفــه أمنــا . ينظــر: أســاس الباغــة، 
الزمخــري : مــادة )بــدل(، دار صــادر، بــيروت، 99)1هــ/ 

. 1979م 
))) الخريــدة : مــر 9/1 . الصــواب أن يقــول )مثريــا( وليــس 

)مثــري( وقــد اضطرتــه الــرورة إلى هــذا .
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ــة هــذه تعــود  إن صفــات البطــل الثانويــة، أو الفرعي
ــدل(،  ــابقة ) الع ــة الس ــة الرئيس ــرى إلى الصف ــي الأخ ه
ــاً  ــس غريب ــدة، ولي ــذه القصي ــائدة في ه ــت س ــي كان الت
ــوك  ــوب المل ــعراء ص ــه الش ــه ب ــعر، يتوجّ ــود في ش أن تس
ــاس  ــزة الأس ــو الركي ــدلَ ه ــر؛ لأنَ الع ــكام وولاة الأم والح

ــارات .    ــور والحض ــكٍ، وفي كل العص لأيَ مُل
ــرى مــن ســات البطــل  ــرض الشــاعر ســمة أخ ويع
ــي العقــل، فيقــول:  ــوبي، ه في مديحــه صــاح الديــن الأي

ا  ـمُهـ اتِ احِ حـ ـمـ ـه فـي الـسَّ ـّ وإن
ا))) ـهـ فُ نَ ـ ارِ   أحَْ ـ هُ  فـي  الـوقـ ـ ـ وإنّ

ثم يقول في مقطع آخر من القصيدة :
هُ سَــرَفُ ـ ذو شــرفٌ مـكـرماتُ

ا))) اء   مُسِفُهـ نـ ـ ويـستحــقُّ   الثّ
ــن  ــاً ع ــداً، أو غريب ــيئاً فري ــاني ش ــذه المع ــت ه وليس
ــاه  ــا يتعاط ــي مم ــة، وه ــف البطول ــح أو وص ــرض المدي غ
الشــعراء جميعــاً في مدائحهــم، وهــم يذكــرون ســمة 

ــل .  العق
ويشــير الأصبهــاني إلى الســمة الرئيســة الثالثــة التــي 
الشــجاعة   العربيــة للبطــل، وهــي  الذائقــة  وضعتهــا 
الديــن  صــاح  البطــل  ســجايا  أبــرز  كانــت  التــي 
ــج  ــن للأفرن ــاح الدي ــدي ص ــد تص ــول عن ــوبي، فيق الأي

في دميــاط:
العــراءِ ذي لـجـبٍ ـ لٍ ب فـ كـم جحـ

الصّـفِّ منـه يضيـفُ صَفْصَفُهـا  بـ
ةٌ ـ ـ ب بـابِ لاعـ ـ رِ طامـي العُ بـحـ ال كـ

ـهـــا فُ ـصَـ احِ أعَْ يـ رِّ لـ ـ هِ ل ـ بـمـوجـ
ا ــ دُهـ ـ نّ ـهـ ىً مُ نـتـضـ ةٌ مـ ـ ـ ب ـ ي ـ ت كـ

ا))) فُهـ ـ دَى   مُشْـرعٌَ    مُثقّ ـرَّ إلـى ال

)1) الخريدة: 11/1 .
)2) المصدر نفسه .
))) المصدر نفسه .

وحــاول الشــاعر الالمــام بوصــف المعركــة، ولكــن 
ــاً، لم يتجــاوز وصــف النتائــج، فلــم  جــاء وصفــه خارجي
ــول :  ــال فيق ــات القت ــل وصفح ــة الجحاف ــف حرك يص

ةً ـ ـ لَ ـ أكَ نـســورِ مـ لـ ـ ا ل ـهـ ادَرْتَ غـ
ـهـا فُ ـ يّ ـضـ ا تَ ـ أشَـلائـهـ يـثُ بـ حـ

ــةٍ ن اً مــن رؤوسِ طـاعـ ـ فـ مـنتصـ
ا ـهــ فُ ـصّـ نَ ـ بـى تُ ـ ــراتِ الـظُّ ات ـ ب ب

ا اطَ بـهـ اطَ إذْ أحَـ ــ ي وحُـطـتَ دمـ
ذِفُهــا ـ قْ ـ بـلاءِ يَ ـ نْ بـرجـومِ ال ــ مَ

تَها ـ ب ـ ي لاقــتْ غــواةُ الـفـرنـج خـ
فُها)))  ـ فـزادَ  مــن  حـسـرةٍ  تـأسُّ
وعــى الرغــم مــن كثــرة مــا قــال الأصبهــاني مــن 
شــعر في مــدح البطــل صــاح الديــن فإننــا نجــد ضآلــةً 
ــة الرابعــة  ــة الرئيس ــي تشــير إلى الخصل في النصــوص الت
العفــة، وهــذه الظاهــرة  مــن خصــال البطــل، وهــي 
تضعنــا أمــام افــراض أن التغنــي بالعفــة وتمجيدهــا 
يصلــح لخطــاب الملــوك وذوي الشــأن الخطــير. يقــول 

الاصفهــاني مشــيراً الى عفــة البطــل صــاح الديــن: 
صـلاح ديـن الـهدى لقـد سَعِــدتْ

تْحِفُهـا ـ ـلاحِ تُ الـصَّ ةُ بـ مـملـكـ
ارُ يـد ـعمـى ثـمـ عنـدي بشكــر النُّ

قْطُفُهـا ـ ةِ الغـرسِ أنتَ تَ ـ ـ ي زاكـ
ـــل لا ائ لْ نقـوداً مـن الفـضـ بـ ـَ اق فـ

ا ـصَـابُ إلا لديـك مَـصْرفُهـ يُ
ا ـ ـهـ لُ يـــك أحِـمـ ـ أصـدافُ دُرّيّ إل

وعنْ  جميعِ   الملوكِ  أصْدِفُها)))
ــات  ــدان البحــث عــى وفــق البيئ ــمنا مي وحــن قسَّ
ــح  ــن مام ــروق ب ــى ف ــوف ع ــباننا الوق ــا في حس وضعن
البيئــات،  هــذه  في  عرضهــا  أســلوب  أو  الصــورة؛ 
منطلقــن مــن كــون المــكان )يحــدد هويته الشــخصيات، 

))) الخريدة : 11/1.
)5) المصدر نفسه : 1/)1 .
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ــر  ــرة، ويفج ــتفز الذاك ــة، ويس ــق الاجتاعي ــرز الحقائ وي
المشــاعر، وفيــه تنمــو أحــداث لا يمكــن أن تنمــو في 
تســكن  أن  يمكــن  لا  شــخصيات  وتســكنه  غــيره، 
غــيره()1). ومــن افــراض أن للبيئــةِ أثــراً في طرائــق تعبــير 
شــعبها، وهــذا مــا وجدنــاه واضحــاً، إذ صــار اســم 
ســيدنا نبــي الله يوســف )عليــه الســام( وتفاعــات 
قصتــه ملمحــاً مــن مامــح أرض مــر؛ ورمــزاً يشــير إلى 
ــول  ــة .  يق ــةً وعام ــاراتٍ خاص ــا إش ــن عصوره ــر م ع

الأصبهــاني:
ـــه ـ ـكِ الِ لـبـي وحـــبَّ مـ كــأن قـ

ا الـمليـكُ يُوسُفُهـا مـصٌر وفيهـ
نـــي لِمـ ظْـ ـ هـذا يسلـبِ الفـؤادِ يَ

 وهـو  بقتـل   الأعـداءِ   يُنْصفها)))
ــاح  ــل ص ــح للبط ــم الري ــاعر  الاس ــتثمر الش اس
ــي مــا  ــوع مــن التنــاص اللفظ ــوبي)))  لخلــق ن الديــن الأي
ــة  ــة الخاص ــارات الذاتي ــن الاش ــف شيء م ــه توظي ــاح ل أت
ــه الســام، فانطلــق  ــي يوســف علي المرتبطــة بقصــة النب
مــن أكثــر مفاصــل قصتــه اثــارة، وهــو الجانــب العاطفي 
أجــواء  الوجدانيــة في  الاثــارة  أذكــى  الــذي   المحتــدم 
و)القلــب(،  )الحــب(  عــن  بالحديــث  فبــدأ  القصــة، 
ــيدنا  ــنم س ــي تس ــة، وه ــارة العام ــد الاش ــف عن ــم وق ث
يوســف مقاليــد الســلطة الإداريــة في مــر، لينطلــق 
مــن خــال آليــة التنــاص الى مصــير صــاح الديــن، 
ــه  ــا ونجاح ــن أرضه ــاع ع ــه في الدف ــا وقوت ــلطته فيه وس

في الفتــك بأعدائهــا.

ــري، ط1،  ــد الم ــص، خال ــولات الن ــع وتح ــة المجتم )1) حرك
دار الهــدى، دمشــق، 1997: 158. 

)2) الخريدة:10/1، وينظر: 17/1 فيها إشارة مماثلة. 
))) هــو يوســف بــن أيــوب بــن شــادي, أبــو المظفــر صــاح 
الديــن الأيــوبي. )589هـــ(. ينظــر: الكامــل في التأريــخ، 
دار  الســام،  عبــد  عمــر  تحقيــق   ،18/1  : الاثــير  لابــن 

17)1ه/1997م. بــيروت  العــربي،  الكتــاب 

ويعــود الاصبهــاني إلى الاشــارات العامــة في قصــة 
تناصــاً  مســتثمراً  الســام(،  )عليــه  يوســف  ســيدنا 
ــاز  ــل انج ــم، ليجع ــرآن الكري ــن الق ــتقاه م ــاً، اس لفظي
ــاً،  ــر قناع ــؤون م ــه ش ــن إدارت ــف وحس ــي الله يوس نب
تتــوارى خلفــه مأثــرة البطــل صــاح الديــن الأيــوبي، 

فيقــول : 
ا رَ التـي مـلاحـمُهـ يـوسـفُ مـصـ

ا ــ ـهـ هِ تـعـرفُ ـ ـ ـ افِ جـــاءتْ بــأوصـ
ـــا نـهـ ـ ـزي ـــخِ لا يُ ــبُ التـواري ت كـ

ـــا ــهـ فُ ـ ن ـــه مُـصـ افـ إلا بــأوصــ
ةٍ ــ ـ ن اة فـي سـ يـر الـعـفـ ـمـ ومـن يُ

ا لـلـجـدوب أعـجفهـا ـهـ أســمنُ
ـــرةٌ ـ ـ ـ ـ اهـ هِ ظـ ـ ـ ـ نِ الال ــ ـ اتُ دي ـــ آي

ا))) فيـكَ ويُثني عليـك مصحفهـ
ولا يخفــى صلــة اللفظــن )يمــير( و)أعجفهــا( في 
ــم،  ــرآني الكري ــص الق ــة بالن ــعري ذوي صل ــص الش الن

بر  ئي  ئى  ئن  حمىٱئم  في قولــه تعــالى: 
ضم  ضخ  ضح  حمىٱضج  بمحمي)5) ، وقولــه:  بز 
 . غمحمي)6)  غج  عم  عج  ظم  طح 

مدائح شعراء مصر للفاطميين 
ــي  ــى مائت ــد ع ــدة تزي ــر م ــون م ــم الفاطمي حك
ســنة مــن )297هـــ- 567هـــ(، وانتهــت دولتهــم عى يد 

ــوبي .  ــن الأي ــاح الدي ــاصر ص الن
للفاطميــن  الشــعراء  مدائــح  في  النظــر  تلفــت 
للســات  الشــعراء  تجــاوز  الأولى:  مميزتــان،  ظاهرتــان 
ــاس  ــا والت ــأي عنه ــل، والن ــدوح أو البط ــودة للمم المعه
بالمبالغــة  اتّســم  مســاراً،  اختطــت  جديــدة؛  ســات 

 . والمغــالاة 

))) الخريدة : 11/1.
)5) سورة يوسف: الآية 65.
)6) سورة يوسف: الآية )).
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والظاهــرة الأخــرى: اجتهــاد الشــعراء في الإتيــان 
وإلــف  الطرافــة  مــن  فيهــا  بصــور شــعرية جديــدة، 
الخيــال، أو الغرابــة مــا يفــوق المعهــود في الــراث العــربي، 
ولعــل في هــذا ســداً للثغــرات التــي احدثهــا النــأي 
ــول  ــعر. يق ــالم الش ــة في ع ــدوح المتداول ــات المم ــن س ع

الأخفــش المغــربي)1) في مــدح الآمــر بأحــكام الله)2) .
ــحٌ ائ اءُ والآلُ مـ ـرتِ الرمـضـ وهجَّ

رْكَـبُ ا العيسَ مَ أنََّ علـى أمَْواجهـ كـ
ـتْ جــنُّ الفلاة بمهمه  لَّ ـ وقـد زجََ

سَـبُ اً عَنَّ سَبْ إذا جئتَ منها سبسب
هُ ـ ـ ـــيِّ إنَِّ ـ نــورِ العَـلائِ ـ إلى ذروةِ ال

سَبُ))) ـهِيِّ  يُنْ ـورِ  الِإل إلـى ذروة النُّ
ــأ  ــش، والتج ــرّ والعط ــر الح ــه هج ــاعر إن ــول الش يق
, أي : الــراب، والمائــح أي : الســاقي كأنهــا  إلى الآل 
مراكــب العيــس وهــي الإبــل البيــض، وقــد تغنّــت الجن 
ــباً بعــد سبســبٍ  أي مفــازة  في الفــاة حــن قطــع سبس
بعــد مفــازة، حتــى وصــل إلى الممــدوح الــذي وصفــه 
ــت  ــب، والبي ــور الله ينتس ــه إلى ن ــي، وأن ــور عائ ــه ن بان

)1) وهــو الريــف أبــو الحســن عــي بــن محمــد الأخفــش المغربي 
ــن الأصفهــاني، وروي شــيئا مــن  الشــاعر. ذكــره عــاد الدي

شــعره. ينظــر: خريــدة القــر: 8/1)2.
)2) وهــو منصــور بــن أحمــد بــن معــد، أبــو عــي الآمــر بأحــكام 
الله العبيــدي الفاطمــي، ســابع خلفــاء الدولــة الفاطميــة 
بمــر. بويــع لــه بعــد وفاتــه أبيــه ســنة )95)هـــ ( وعمــره 
خمــس ســنن، اســتمر في الخافــة تســعاً وعريــن ســنة، 

ــان299/5. ــات الاعي ــنة )52هـــ . وفي ــاً س ــات قتي م
ــي: 297/15 ،  ــاء, للذهب ــام النب ــير أع ــر: س ــه: ينظ ترجمت  
تحقيــق مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف شــعيب أرنــاؤوط، 
1985م.  05)1هـــ/  بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط)، 
لابــن  الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  الاعيــان  وفيــات  وينظــر: 
ــار،  ــاس، دار ص ــان عب ــق د. إحس ــكان: 99/5) ، تحقي خل

. )199م  بــيروت، 
))) الخريدة : 1/ 9)2 .

ــالاة .   ــة والمغ ــى المبالغ ــة ع ــاهد للدلال ــير ش الأخ
التــي  التأويليــة  المذهبيــة  للمقــولات  وأنمــوذج 
ــطون  ــم ينش ــن كان )دعاته ــون، الذي ــا الفاطمي ــرف به عُ
في كل البــاد وفي كل المجتمعــات، ويطالبــون أصحــاب 
المذاهــب الأخــرى، ويعقــدون مجالــس الحكمــة التأويلية، 
ويأخــذون العهــد عــى كل مســتجيب. واتخــذوا للدعــوة 
لمذهبهــم وســائل وتدابــير مختلفــة، فاســتجاب كثــير من 

ــم())) .   ــم وعقيدته ــن إلى دعوته المري
ــي  ــم فاطم ــدح حاك ــدة في م ــه قصي ــاعر نفس وللش
آخــر، هــو الحافــظ لديــن الله الفاطمــي)5) ويــرف فيهــا 

ــه :  ــاً . ومــن ذلــك قول المديــح إسراف
ا صــرف جـريــال يـرى تـحريمهـ

افــظ فــردًا صمـدَا ـــرى الـحـ ــن ي مَ
ــه ـ ـ ـــن إلا أن ي ــــي الـعـ بـشــر فـ

ــور وهــدَى مــن طـريــق العـقـل ن
ا ـــ ـ ـ ن ـ ـ ن ـ ـ ي ـ جَــلَّ أن تــدركـــه أعـ

دَا ــ ـ ـ ـــراه جـسـ ـ ــــى أن ت ـ ـ ال وتـعـ
يــح زلفـى راكــعٍ  فهـو فــي التسب

دَا ــن حـمــ ه مَ ــ ـ ـ ــعَ الله ب ـ ـ مِ ـ سَـ
أ ــ ـ ـ ـ ب ـ ه ن ــ ـ ـ ـ ي ارِ فـ ــ تــدرك الأفـكـ

دَا))) ـ بَ ـعـ ـه  أن يُ اد مـن إجـلال كــ
ــاد  ــأي اجته ــويقه ب ــه أو تس ــن تأويل ــذي لا يمك وال
مذهبــي، ولا نملــك أمــام تواتــره واضطــراره في بيئــة 

))) دراســات في الأدب واللغــة، د. محمــد كامــل حســن: 76-
77، ط1، منشــورات البندقيــة، القاهــرة، 2016م.

)5) هــو عبــد المجيــد بــن المســتنر بــالله العبيــدي، الملقــب 
بالحافــظ لديــن الله ، ثامــن خلفــاء الدولــة الفاطميــة بمــر. 
ــة  ــار المري ــك الدي ــنة )67)هـــ( وتمل ــقان س ــد في عس ول
وخاصتــه.  بوزرائــه  الفتــك  كثــير  كان  ))52هـــ(.  ســنة 
ــدرر وجامــع الغــرر،  ــز ال ــوفي ســنة ) ))5هـــ(. ينظــر: كن ت
 / 15)1هـــ  الحلبــي،  البــابي  للــدواداري مطبعــة عيســى 

506/6  : )199م، 
)6) الخريدة: 1/1)2.
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البطــل  ســات  مــن  ســمة  بأنــه  وصفــه  إلا  معينــة 
-الدخيلــة- المتفــق عليهــا ؛ و) مــن الــروري أن يلتفت 
ــس  ــة إلى نف ــي تربــت مــن البيئ ــرات الت الناقــد الى المؤث
ــدت في  ــا ب ــوح، ك ــيرة الوض ــة كث ــت جلي ــاعر، أكان الش

مواضيــع الشــعر الجاهــي، أو قاتمــة غامضــة ()1) .
وإلى جــوار هــذه المغــالاة، نجــد المبالغــة أخــف وطــأة 
عــى الــذوق، في نظــر الــذوق المعتــدل الرصــن  في شــعر 
ــك))) في  ــن رزي ــح ب ــح الصال ــي)2) في مدي ــن ع ــعد ب أس

ــدة قــال فيهــا :   قصي
ا ـ بَ بْت عبـاسَ من ظُ لئن كنتَ قد نَحَّ

سْتَعْفَى جَةَ لـما لم يـجدْ عنـك مُ ـ رَنْ ـ فَ
لٌ ــ ـ هُ مــن أسَـره وهـو ذاهـ ـ ذْتَ قـ ـ وأن

ـا رْفَ رُدُّ عـن الأهـوال في الـمأزق الطَّ ـ يَ
دَىً ـ ىَ مَ ـَ كَ إل ـْ رّ مِن ـ هُ إذْ فَ ـ دْ سُقْتَ ـ ـ فَقَ

ا ـ هِ الَحتْفَ ـ تِ ـ لَ ـ قْ ـ ـداَهُ نـحـو مُ تـمـد مُ
ةِ صاغـــراً ـ ـعِ الأسنّ رّ مـن وَقْ ا فَ ومـ

رَ مُستَخْفَى يـن لـم يَ دّكَ إلا حـ وجـ
وملّ الطعانَ المرَّ للمَلِكِ الذي

بُ   الإلْفا))) اً  عنـدما   يََ يّ يـراه حَي

الكتــاب  دار  ط)،  الحــاوي،  إيليــا  والأدب،  النقــد  في   (1(
.78/1 1979م:  بــيروت،  اللبنــاني، 

)2) هــو الريــف القــاضي أســعد بــن عــي ســناء الملــك. موصي 
الأصــل هاجــر الى مــر، حــدّث بمــر عــن أبي القاســم بــن 
القطــاع. ينظــر : بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، 
ــم،  ــو الفضــل إبراهي للســيوطي : 1/1)). تحقيــق محمــد أب

المكتبــة العريــة، لبنــان، )196م .
))) هــو طائــع بــن رزيــك الملقــب بالملــك الصالــح، قَــدِمَ مــر 
مــن العــراق فقــيراً، وتــوفي في خدمــة الملــوك حتــى ولي وزارة 
ــز الفاطمــي، واشــتغل بأمــور الدولــة. ومــات  الخليفــة الفائ
الفائــز، فتــزوج بنــت طائــع، واســتمر هــذا في الــوزارة. كان 
شــجاعا كثــيراً الغــزو للأفرنــخ في الــر والبحــر، قتــل غــدراً 
ــير:  ــن الأث ــخ، لاب ــل في التاري ــر: الكام ــنة 556هـــ . ينظ س
ــاب  ــد الســام تدمــري، دار الكت ــق عمــر عب 1/)21. تحقي

العــربي، بــيروت، 17)1هــــ / 1997م .
))) الخريدة : 1/ 119 - 120 .

عبّاســاً)5)  أجــر  بأنــه  الممــدوح  الشــاعر  يمــدح 
ــه  ــة، نالت ــداً للفرنج ــار صي ــى ص ــه، حت ــرار من ــى الف ع
ظباهــم، أي : ضبــة ســيوفهم، وأنــه أنقــذه مــن أسره 
وذهولــه، إذ أضطــره إلى ماقــاة حتفــه، وأنــه لم يفــر خوفــاً 
ــن  ــه م ــي في ــاً يختف ــد موضع ــه لم يج ــاح، ولكن ــن الرم م
ــراه  الممــدوح، ومــلّ الطعــام الشــديد للممــدوح، الــذي ي

ــة .  ــن الألف ــولاً ح خج
تشــير إلى  التــي  أخــرى في مدحــه  ولــه قصيــدة   
خصلــة مــن خصــال البطولــة، وهــي العــدل قــال فيهــا:

اْ ـ ابَْ بَ رَّ ىَ وَالْ مَـ يْ رْ سُلَ احَِ إنْ أهَْجُـ صَـ
ا ــتُ مـن غـي صـوابـ دّلْ ـ لـقـد بُ فـ

ا نْ بـعـدهـمـ لـتُ مــ ولـقـد واصـ
دْواهُ انتسابا ـرى بـجَـ مـدحَ مـن أغَْ

ـــنْ ــكٍ لـمـ إنَّ فـي كـفّ ابـن رزيّ
ا))) ـ يبتـغـي  الرفدَ لآمـالاً  خِـصَاب
ينــادي صاحبــه أنــه يــرك التغــزل بســليمى وربــاب، 
ــه صــار  ــرك التغــزل قــد صــار إلى الصــواب، وأن ــه بي وأن
يمــدح مــن إن انتســب إليــه انتفــع بــه، ففــي كــف 

ــال :  ــم ق ــال، ث ــو الم ــن يرج ــة لم ــدوح بغي المم
نـى فــارسِ الإســلام قــد يـمـ ـ وب

ابـا بِ ـ رُ الـذي عَـبَّ عُ ــريَِ البحـ أجُْ
ام مـن معجـزةٍ كـم لـه فـي الـشـ

امٍ لـم يـكـــن إلا احتـسابـا ـ قـ ومـ
ــه ال ـــج مــن أفـعـ جـرَّبَ الإفـرن

ا))) ـ مُ  أمراً  عُجاب فـي صناديـدهـ

)5) هــو عبــاس بــن يحيــي بــن تميــم بــن المعــز بــن باديــس، كان 
وزيــراً للظافــر الفاطمــي، ودبــر لــه مؤامــرة فقتله، فأســتغاث 
ــر  ــد، فف ــن الصعي ــاء م ــذي ج ــك ال ــن رزي ــع ب ــه بطائ أهل
عبــاس إلى الشــام، وقتلــه الفرنجــة في الطريــق. ينظــر : نهايــة 

الأرب في فنــون الأدب : 28 / 11) .
)6) الخريدة : 120/1 .

)7) المصدر نفسه .
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ــه  ــدوح، وأن في يمين ــرم المم ــرر الشــاعر مــدح ك ويك
ــرى  ــة أخ ــم، ويشــير إلى خصل ــر المتاط ــرى البح ــد أج ق
مــن خصــال البطولــة وهــي الشــجاعة، وأن لــه في الشــام 
مآثــر كثــيرة، مــا فعلــه إلا احتســاباً لله، وأن الفرنجــة 
ــة، إذ انــزل القتــل في  ــوا مــن قتالــه لهــم أمــوراً عجيب جرب

ــانهم .  فرس
أمــا الظاهــرة الأخــرى في مدائــح شــعراء الفاطميــن 
فهــي اجتهادهــم في الاتيــان بصــورة فنيــة جديــدة ؛ 
رغبــة في اضفــاء لمســات جماليــة، تغطــي المســاحات 
في  المعهــودة  الصيــغ  عــن  إعراضهــم  خلّفهــا  التــي 

المديــح .
يجهــدون  راحــوا  الشــعراء  مــن  عــدداً  أنّ  ويبــدو 
الخيــال، لابتــكار صــور ومعــانٍ جديــدةٍ، تطغــى طرافتها 
ــي  ــذوق الواع ــتنكره ال ــن أنْ يس ــا يمك ــى م ــا ع وجدّته

ــح . ــن مدائ ــال م ــا يق ــي إلى م ــو يصغ ــن ؛ وه الرص
وللخيــال دوره الكبــير في خلــق الصــورة الفنيــة؛ 
فهــو أســاس لهــا، وهــو الملكــة التــي يســتطيع بهــا الادباء 
ــا  ــابقة ؛ تختزنه ــات س ــن إحساس ــم م ــوا صوره أنْ يؤلف
ــا  ــي قولن ــم)1). ولا يعن ــة في مخيلته ــم وتظــل كامن عقوله
ــذ الشــعراء بســات البطــل المعهــودة، بــل اعــال  لهــذا نب
ــاً عنهــا، فإنهــا في  ــداع صــور، إنْ لم تكــنْ بدي ــال لأب الخي

ــة إليهــا .  ــباً موصل الأقــل ســتكون س
خيــول  الجليــس)2)  القــاضي  الشــاعر  ويصــف 

قائــاً:  رزيــك  بــن  صالــح  جيــش 
ا أنمـ ـافَ كـ فَ خِـ ـ رْدَ ال جُـ ـ ه ال ـ دْتَ ل ــ وقُ

ــوادمُِ رَادِ قَ ـ ا عنـد الطِّ قـوائمُـهـ
ا ــ ـهـ ابُ ا والعَجـاجُ خضـ لُ منهـ وتنـصُـ

ـــوادمُِ ـ بــلادِ هَ ـ هـوادٍ لأركـان ال
)1) ينظــر: في النقــد الادبي، د. شــوقي ضيــف: 167. ط9، دار 

المعــارف، القاهــرة 0د.ت(.
الأغلبــي،  الحبــاب  بــن  الحســن  بــن  العزيــز  عبــد  هــو   (2(
المعــروف بالقــاضي الجليــس. شــاعر وأديــب مــن أهــل مــر 

ــر: 189/1. ــدة الق ــر : خري ــنة 90)هـــ . ينظ ــد س ول

ا ـ رَاحِ فـريُّ ـ تـجافـتْ عـن الـماء القَ
دَا فهي الصواديْ  الصوادمُ))) ـ دماءُ العِ
الثاثــة  الأبيــات  مضامــن  ان  إلى  نشــير  ابتــداءً 
ســاتُ فرعيــة ؛ تؤكــد ســمةً رئيســة مــن ســات البطولة 
المتعــارف عليهــا، وهــي الشــجاعة، غــير أنّ فيهــا اعــالاً 
ونشــاطاً للخيــال، نتجــت عنهــا صــورٌ فنيــة وعاقــات 

ــاعر.  ــاً للش ــاً فني ــاً وابداع ــد نجاح ــدة، تع جدي
   في الشــطر الثــاني مــن البيــت الاول لمحــة مــن 
صــورة الخيــل تفصــح عــن الرعــة والخفــة، إذ تــكاد 
تكــون طيــوراً )قوائمهــا عنــد الطــراد قــوادم(، وتــأتي 
قــوادم(  و)  قوائــم(   ( الناقــص في  الجنــاس  موســيقى 
رحبــاً.  مكانــاً  المتلقــي  وجــدان  في  الدلالــة  لتضمــن 
في  تكمــن  النــص  بــؤرة  فــان  الثــاني  البيــت  في  أمــا 
ــي تصاحبهــا  ــا ( الت ــة )والعَجــاجُ خضابُه الجملــة الحالي
ــة ؛ مصدرهــا الجنــاس الناقــص المتمثــل  ــيقى هادئ موس

في ) هــوادٍ ( و ) هــوادم( . 
  اعتــاد الشــعراء عنــد وصــف الخيــل في المعركــة 
ــا  ــاد؛ ورب ــيقان الجي ــاً لس ــى خضاب ــاء القت ــوا دم أن يجعل
ربطــوا ) الدمــاء( و) الخضــاب( ربطــاً آخــر، وليســت 
بعيــدةً عنــا الصــورة التــي أبدعهــا خيــال امــرئ القيــس 
يلــوّن صــدر  الطرائــد خضابــاً،  دمــاء  فيهــا  جاعــاً 
ــاج  ــتبدال عج ــر اس ــي آث ــاعر الفاطم ــن الش ــه، لك فرس
ــا  ــاء- ، ليوظفه ــا – الدم ــراً إياه ــاء، مدّخ ــة بالدم المعرك
ــى مبتكــرٍ، حــن جعلهــا ريّــاً  في البيــت الثالــث، في معن

ــاد. للجي
إن مــن نافلــة القــول الاشــارة إلى أنّ وراء الأبيــات 
فضــاءً  بمجموعهــا  تشــكل  أخــرى،  ابياتــاً  المذكــورة 
شــعرياً، يشــبه ذلــك الفضــاء الــذي صاحــب رائعــة 
ــي قادهــا ســيف  ــي الخالــدة، في وصــف المعركــة الت المتنب
ــة  ــد قلع ــرت عن ــي ج ــروم، الت ــد ال ــداني ض ــة الحم الدول

))) الخريدة : 190/1 .
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)الحــدث(، ومطلعهــا: 
مُ ـ عـلى قدر أهـل العـزم تأتي العزائ

ارمُ))) دْرِ  الكرامِ  المكـ وتأتـي على قـ
ومنها قوله:

ا رِفُ لَونَـ دَثُ الَحمـراءُ تَعـ هَلِ الحـَ
مُ ـ ائِ يِن الغَمـ يَ اقِ مُ أيَُّ  السـ ـ ـ ـعلَ وَتَ

هِ ـ لَ نُزولِ بـ رُّ قَ ـ امُ الغُ ا الغَمـ ـ سَقَتهـ
ا  الَجماجِمُ))) ا  سَقَتهـ فَلَمّا  دَنا مِنهـ
 ومــن الصــور الافتــة التــي ابدعهــا خيــال هــذا 

الشــاعر قولــه: 
ا نَ فانّـ زّقْ جُـمـوعَ الـمـارقيـ فمـ

ادِ))) ـ ا  زروعٍ  آذنـتْ بـحـصـ ـ بقاي
 وللشــاعر اســعد بــن عــي صــورة طريفــة، مــدح مــن 
خالهــا الصالــح بــن رزيــك، اقــرن فيهــا الخيــال الخالــق 
بتناســق الالفــاظ وموســيقاها وبالحركــة الظاهــرة، اذ 

يقــول : 
اً ـ يـخطِّطُ بالخطيّ فـي النقـعِ موطن

زرْا))) يـحوزُ العلا والموتُ يلحظهُ شـَ
ولعــل الأخفــش المغــربي أنمــوذجٌ للشــاعر الــذي 
جعــل صــوره المبتكــرة واسرافــه في توظيــف صفــات 
القداســة حجابــا؛ً يســر مواطــن الضعــف في ســيرة 
ــية في  ــات قدس ــرةً بصف ــورةً مبتك ــرن ص ــه، إذ ق ممدوح

مــدح الآمــر بأحــكام الله الفاطمــي . فقــال :
ائـحٌ اءُ والآلُ مـ ـرتِ الـرمضـ وهـجَّ

رْكَـبُ ا العيسَ مَ أنََّ علــى أمَْواجـهـ  كـ
هٍ ـتْ جـنُّ الفـلاة بمهمـ وقـد زجََلَ

اً عَنَّ سَبْسَبُ))) إذا جئتَ منها  سبسب
)1) ديــوان أبي الطيــب المتنبــي، بــرح الواحــدي: )/95). 
ــر  ــان للن ــس الزم ــرة، ط1، دار جلي ــد الجعاف ــق: ماج تحقي

والتوزيــع، عــان الاردن، )201م .
)2) نفسه : )/ 97)

))) الخريدة : 190/1.
))) المصدر نفسه : 1/ 120 .
)5) المصدر نفسه : 1/ 9)2 .

ــف  ــى في وص ــعراء القدام ــة الش ــاعر طريق ــج الش نه
ــه في  ــذي لقي ــاء ال ــدة العن ــنّ ش ــدوح، وب ــه إلى المم رحلت
ــن  ــث ع ــة الحدي ــف الرحل ــط بوص ــك, ) ويرتب ــاء ذل اثن
ــراء  ــل الصح ــذي يحي ــير ال ــموم الهج ــح وسَ ــرّ الاف الحَ
ــاح تمــوتُ، والآرام  ــة، الري ــاصر ثابت بمظاهرهــا جميعــاً عن
ــا  ــاك م ــس هن ــم، ولي ــاء لا يري ــها والحرب ــلُ في كناس تقي
يــدل عــى الحيــاة إلا خفــق الآل عــى رؤوس الآكام ( )6) .
ــراء  ــال الصح ــاد رم ــربي  الى اتق ــش المغ ــار الاخف أش
ــرتِ الرمضــاءُ (، ثــم شرع في رســم صورتــه،  بقولــه )وهجَّ
ــات  ــو إن المرئي ــورة، وه ــرة الص ــور فك ــن مح ــق م فانطل
تبــدو قلقــة، غــير مســتقرة، حــن تتخلــل الــراب، 
ــه  فتأخــذ في الارتفــاع والانخفــاض، وهــذا مــا أجمــع علي
الشــعراء الســابقون، مصوريــن إيــاه في صــور، قد يتشــابه 
كثــيٌر منهــا، ولاســيا ســاكني البلــد الواحــد أو البلــدان 
المتجــاورة )7)، وقــد يختلــف عــدد منهــا عــن الشــائع 
لأســباب قــد يتجــاوز بعضهــا تأثــير البيئــة، مثــل ســمة 

ــي .  ــده الفن ــاعر ورصي ــال الش خي
وبعــد انطــاق الشــاعر مــن محــور الفكــرة، ســتتجى 
ــة في رســم مشــهدين داخــل إطــار الصــورة،  قدرتــه الفني
بحركــة  الــراب  حركــة  تشــبيه  هــو  الأول:  المشــهد 
ــهد  ــا، والمش ــوه فيه ــدلي دل ــر، في ــن بئ ــتقي م ــل، يس رج
الآخــر: يصــير فيــه الــراب بحــراً، والإبــلُ مراكــب فيــه، 

ــه .  ــة أمواج ــلمة لحرك ــه مستس ــر عباب تمخ

)6) الابــل في الشــعر الجاهــي ) دراســة في ضوء علــم الميثولوجيا 
والنقــد الحديــث(، د. انــور عليــان أبــو ســويلم: 71/1، 

ط1، دار جريــر، عــان، الاردن، 6))1هـــ /2015م .
ــعراء  ــاني الش ــارب مع ــة في تق ــر البيئ ــى أث ــدي ع ــه الآم )7) تنبّ
وتشــابه صورهــم، ولاســيا أهــل البلــد الواحــد أو البلــدان 
المتجــاورة . ينظــر: الموازنــة بــن أبي تمــام والبحــري للآمــدي 
آفــاق  دار   (158 مومنــي:  قاســم  د.  ودراســة(  تحليــل   (

ــداد 05)1هـــ / 1985م . ــة، بغ عربي
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ــد  ــل عن ــن طوي ــذ زم ــد، من ــاعر لبي ــف الش ــد وق وق
منظــر الــراب، وقــد أحــاط بركــب محبوبتــه، فرســم 

ــورة :  ــذه الص ه
ا رَابُ كأنـ ـ ا السَّ ـ لَهَ ـ زَتْ وَزَايَ ـ حُفِ

ا))) ـ امُهَ ا وَرُضَـ ـ لُهَ ـ ةَ أثْ يشـ زَاعُ  بِ أجْـ
ــوادج  ــة اله ــت حرك ــن البي ــطر الأول م ــف الش يص
فتبــدو في  الــراب،  الرائــي، حــن يحيــط بهــا  عنــد 
ارتفــاع ورســوبٍ تــارةً، وتتفــرق تــارةً اخــرى. أمــا الشــطر 
ــبّه الهــوادج بأشــجار الأثــل أو الصخــور  الثــاني فهــو يش

المراكمــة . 
ــا  ــكار كله ــاعر في الابت ــذا الش ــاولات ه ــن مح ولم تك
ــة، أقــل مــا يقــال  ــق في محاول موفقــة ؛ إذ لم يحالفــه التوفي

ــة.  ــم البطول ــافي مفاهي ــا تج ــا انه فيه
ــا  ــه وتفاصيله ــزاء صورت ــاعر أج ــتعار الش ــد أس لق
ــواني  ــاء والغ ــالم النس ــن ع ــوي م ــا اللغ ــردات بنائه ومف
عشــاقهنّ،  آمــال  مَحــطّ  كُــنّ  الائــي  والمعشــوقات، 

وبطــات أحامهــم، فقــال : 
هُ ـ ـ تُ ـ قَ ـ نْ ري ـكــ ــم تَ ــو ل أ ل رشــ

ــــدا ـ ـ رْبَ ـ ا عَ ـ ـ ـ ةً مـ ـ ي افـ ـــوةً صـ قـهـ
ــه قـمــرا ن ةُ مـ ـ لَّ تـحجـب الكـ

ـــدا ـ ـ ـ ه أسََ ــ ن ـــدرعُ مـ ويــحـــوزُ ال
اً فـي الوغى زَّ رمـحـ رٌ إنْ هــ قـمـ

اً أمَْلـدا))) ـ زَّ  مـن  عطفيـه  غصن هـ
صافيــة،  خمــرةٌ  ريقــه  وأن  الظبيــة،  بولــد  يصفــه 
ــه  ــوز من ــه تح ــر، وان درع ــو القم ــه وه ــة تحجب وان الكلّ
الأســود، وهــو قمــرٌ انهــز رمحــه في المعــارك، كان مثــل 

الناعــم .  الغصــن الأملــد، أي : الشــاب 

)1) شرح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات، لابي بكــر محمــد 
ــد  ــام محم ــد الس ــق عب ــاري: 1)5 ، تحقي ــم الانب ــن القاس ب

ــر، )د.ت( . ــارف بم ــارون،  ط2، دار المع ه
)2) الخريدة : 1/1)2.

إن نظــرة فاحصــة لألفــاظ النــص ودلالاتهــا تكشــف 
ــاء،  ــف النس ــال في وص ــا يق ــا مم ــم منه ــم الأعظ أن القس
ولاســيا ألفــاظ البيــت الأول، فضــاً عــن ) الكٍلّــة ( 
و)القمــر( -  وقــد تكــررت هــذه اللفظــة مرتــن - و)هــزّ 
ــا  ــدا (، فصــورة الممــدوح هن ــاً أمْل ــه( و) غصن مــن عطفي
ــا  ــورة، تذكرن ــل ص ــة، ب ــكٍ أو خليف ــورة مل ــت ص ليس
ــاقي  ــه، وس ــوه وندمائ ــس له ــواس ومجال ــات أبي ن بخمري
الخمــر أو ســاقيته الغاميــة وهمــا يمــلآن الكــؤوس، 
يقــف  الــذي  بالجــال  التغنــي  الى  الشــاعر  فيبــادر 
ــى بلــون الخمــر وطعمهــا، مثــل  ــل ان يتغن بحرتــه، قب

ــواس:  ــول أبي ن ق
د ــرَّ مَ ـ تَ ـ ةٌ تَ ـ ـ ـد              مَـطـمــومَ سَـهَّ طَـرفٍ مُ ـ ــت بِ اتَ ـ ب
ـد وَلَّ ـ تَ ا يَ نِـهـ ـــعٍ              مِـن حُـسـ ـدي نٍ بَ كُــلُّ حُـســ ـ فَ
ــــد))) وَقَّ ـ تَ ـ حَـرارَةٌ    تَ يها   ـي عَلَ نّ لـبِ مـ ـ فـي القَ

ـي  ـ ان ـ ـ ـث الث المبحـ

ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة الشـ ـ ـ ـ ـ بيئ

ــن  ــه ع ــد حديث ــاني عن ــن الأصبه ــاد الدي ــى ع أكتف
ــعر  ــعره وش ــر ش ــن بذك ــام للأيوبي ــعراء الش ــح ش مدائ
المعهــودة  البطــل  ســات  ظلــت  فقــد  الخيــاط.  ابــن 
شــاخصة في مدائــح الاصبهــاني لــولاة الأمــر الأيوبيــن في 
ــا  ــن مثياته ــف ع ــا تختل ــه فيه ــكاد مدائح ــام، ولا ت الش
ــر  ــر، الا في ذك ــتقر في م ــو مس ــم، وه ــا فيه ــي قاله الت
المــدن والولايــات، وفي تغــيرات، ظهــرت عــى  أســاء 
ألفاظــه، فبــدا عليهــا شيء مــن الرقــة الأنيســة. هــذا 
ــي للشــعر، أمــا جانــب المعــاني،  ــاء اللفظ في جانــب البن
ــة  ــة قليل ــه، ولمجموع ــجل ل ــن أن يُس ــة( فيمك أو )الرؤي
ــاءَ وعــاءً لاحتــواء ســات  مــن الشــعراء أنهــم جعلــوا الرث

))) ديــوان أبي نــواس، الحســن بــن هانــئ الحكمــي: )/5)، 
شــتاينر-  فرانتــز  النــر:  دار  شــولر،  يغــور  غــر  تحقيــق 
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المديــح كان  أنّ  بيــر  إذ يمكــن أن ناحــظ  البطــل، 
المجــال الرحــب لعــرض هــذه الســات، أمــا الرثــاء فقــلّ 
ــاً، كان  ــه البــر، إلا نفــراً قلي مــن الشــعراء مــن مــدّ الي
ــذا  ــون ه ــد لا يك ــهم، وق ــق في نفوس ــر عمي ــي أث للمرث
ــنّ في  ــا، ولك ــون اليه ــن الرك ــة، يمك ــدةً عام ــرأي قاع ال
ــى شــك- طائفــة مــن الشــعراء ذوي  ــدون أدن مداهــا - ب

ــب .  ــن التكس ــن ع ــامية، البعيدي ــوس الس النف
ــيراً  ــادل)1) مش ــك الع ــاء المل ــاني في رث ــول الأصبه   يق

ــل : ــدى البط ــل ل ــمة العق إلى س
ـ ـ ـ لـ ـ نِ ال ــ ــورُ دي ـــذ ثــوى ن ن ومـ

ام والديـن نـور قَ للشـ بـ ـ لـم ي هـ
ــــن الله أنْ ـ ـ ـ ـ ـــي لأرجـــو مـ وإن

ر بعـد الأمـور  الأمـورُ))) قـــدَّ ـ يُ
ويشير إلى شجاعته ونرته للدين: 

مْ اً وكــ ـ ـ ن ـ غــدوتَ لـلإســلام ركُ
ـــنِ ضــلالٍ بـكَ مـهـــدود ركُ

نــي الـشــــرك فــي ـ ــواءُ ب وذُلَّ ل
رٍ  بـكَ    معقـودِ))) لـواءِ    نصـ
ــو في  ــه، وه ــى ألفاظ ــرأت ع ــي ط ــيرات الت ــا التغ أم
بــاد الشــام، فكســتها تلــك الرقــة الأنيســة، فمثــال 

قولــه في مديــح البطــل والثنــاء عــى شــجاعته: 

)1) وهــو نــور الديــن بــن عــاد الديــن، الملقــب بالملــك العــادل، 
لأنــه كان مــن أكثــر ملــوك زمانــه عــدلاً. ولي أمــر حلــب بعــد 
اغتيــال أبيــه، ملــك الشــام ومــر. حــارب الصليبــن وانتزع 
منهــم )الرهــا( و)وبانيــاس( شــيّد الحصــون والمســاجد . 

تــوفي ســنة 569هـــ ودفــن بدمشــق. 
ترجمته: ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير: 80/16)  

تحقيــق عبــدالله عبــد المحســن الركــي. دار هجــر للنــر.   
الســعودية )2)1هـــ /)200م . وينظــر: زبــدة الحلــب مــن 
تاريــخ حلــب، كــال الديــن بــن العديــم: 69) تحقيــق خليــل 
ــيروت 17)1هـــ/1996م.   ــة،  ب ــب العلمي ــور. دار الكت المنص

)2) الخريدة : ) الشام( :27/1.
))) المصدر نفسه  :1/)).

ـه مـشهــورةٌ فــي الــورى تْ ـ عَـزمَ
ـمــــود غْ ـمـ يــسَ بَ ـ هُ ل ـ ـ فُ ـ ي وسَـ

ــه اداتُ رِ عـ فــ كُـ ـ رِ ال ـ ـ غْ ـ مُ ُ ثَ ـ لْ ـ وثَ
ود ـــرُّ ـ ادةِ ال رِ الـغــ ـ غْ ـ مُ  ثَ ـ ثْ ـ لا ل

هِ لا رِ عِطْـفـ كـ ــي الـذَّ تثنـي مثان
دِ ــ اري انـي والاغـ ـ ث نُ الـمـ لـحــ

ةٌ ـ ـ ـ ـ ــه راحـ رْدِ ل جُـ ـ ا ال طَـ وفـي مـ
دِ))) ـ دِ الغي رَّ خُـ ـ تُنسـي  وصَالَ ال
التــي  الأولى  اللحظــات  منــذ  المتلقــي  تســتوقف 
ــة  ــيقى؛ خارجي ــن موس ــةٌ م ــص موج ــا الن ــي فيه يلتق
ــواء  ــن أج ــدة ع ــاعر بعي ــس مش ــير في النف ــة، تث وداخلي
اقــربُ إلى الاحتفــاء بــيء  المعــارك وصخبهــا، فهــي 
أنيــسٍ.. احتفــاء تتخللــه أهازيــج ناعســةٌ ؛ إذ اجتمعــت 
ــة  ــة الهادئ ــيقى الداخلي ــع بالموس ــر الري ــيقى البح موس
ــة  ــس وهيمن ــروف الهم ــيوع ح ــن ش ــة ع ــة الناتج الناعس
منــذ  بالتصاعــد،  آخــذة  النــص،  عــى  موســيقاها 
ــرار  ــاني، بتك ــت الث ــة في البي ــر جلي ــت الأول, لتظه البي
ــرات في  ــاث م ــراره ث ــرات، وتك ــع م ــاء( أرب ــرف )الث ح
ــال،  ــت للخي ــاط لاف ــن نش ــاً ع ــث، فض ــت الثال البي
الكفــر(  )ثغــر  مثيرتــان همــا:  عنــه صورتــان  نتجــت 
بالتشــخيص الجــيّ فيهــا، و)لحــن المثــاني والأغاريــد( مــن 
ــة  ــيقي للفظ ــرس الموس ــة والج ــة الاجتاعي ــال الدلال خ
)الأغاريــد( وتتواصــل هــذه الــروح الشــاعرية في لغــة 

ــه:  ــل، بقول ــدل البط ــير إلى ع ــو يش ــاعر، وه الش
ـــودهِ ـنْ جـ نُ الآمــال مِ ــ ائ فـ سـ

ا عـلـى الـجـودي ـ نّ تـوتْ مـ دِ اسـ ـ قَ
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــضُ بـلألائـهـ ـ ب ـ آلاؤُهُ ال

ـــودِ))) ا الـسُّ ـ ـ يـلاتن تـشــرقُ فـي ل
وتســتمر الظاهــرة الموســيقية بهيمنــة عــى هــذا 
ــروف  ــن الح ــدد م ــرار ع ــال تك ــن خ ــاً، م ــص أيض الن

))) الخريدة )الشام( : 1/ )) .
)5) المصدر نفسه : 1/)).
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ــرار الألفــاظ، مــن خــال  ــرس الافــت، أو تك ذوات الج
فــنٍ بديعــيّ هــو الجنــاس، إذ هيمــن جــرْسُ حــرف 
ــفائن(  ــزه، في )س ــت الأول وعج ــدر البي ــن( في ص )الس
التــي جــاء فيهــا حــرف هامــس آخــر، بعــد الســن 
ــوت  ــداد الص ــاً بامت ــاء، مصحوب ــرف الف ــو ح ــاشرةً ه مب
فيهــا  جــاء  التــي  )اســتوت(  وفي  الألــف،  حــرف  في 
ــن.  ــررت مرت ــي تك ــاء( الت ــو )الت ــر، ه ــس آخ ــرف هم ح
ــوده(  ــا( و)ج ــن( و)من ــاظ، )م ــيقى الألف ــررت موس وتك
الــذي  الثــاني  البيــت  في  الأمــر  كذلــك  و)الجــودي(. 
ــي:  ــرْسُ حــروف ذوات امتــداد صــوتي ه ــه جَ غلــب علي
ــا(  ــاظ: ) آلاؤه( و)بلألائه ــاء في الألف ــام واله ــف وال الأل

و)لياتنــا(.
ــيقاها  ــةً، لموس ــةً متأني ــا وقف ــة لياتن ــتحق لفظ وتس
ــة  ــة المصاحب ــة التصويري ــدة، ولظــال الدلال ــة الممت الهادئ
ــالي الســود-  ــة ؛ فهــي توحــي بقلــة اللي لدلاتهــا المعجمي
ــاء  ــة الرخ ــارةً الى حال ــش-  اش ــظف العي ــن ش ــةً ع كناي

ــاد.  ــمُّ الب ــي تع الت
ونســتطيع القــول إننــا لم نقــف عــى مثل هــذه الروح 
ــة واللغــة الشــعرية الرائعــة في نصــوص الشــاعر؛  الأنيس
ــدح فيهــا  ــدةً واحــدةً، امت ــه في مــر، إلا قصي ــام إقامت أي
بطولــة صــاح الديــن- وكان مرافقــاً لــه في زحفــه إلى 
بــاد الشــام - في معــارك ؛ خاضهــا في حلــب والموصــل. 
ــدة بألفــاظ لم تكــن معهــودة في  ــرت هــذه القصي زخ
ــة  ــن الرق ــاً م ــا حل ــتْ الفاظه ــاعر، واكتس ــم الش معج

ــال:  ــعره. ق ــة في ش ــير مألوف ــرس، غ والج
هُ احُـ ــ ب بــاتِ صـ ا الهـ ــ بَ يــومٌ أهَــبَّ صَـ

نــكَ رواحُهُ رِ عــ ــ ـــصـ ـــثَ النّ وروى حـــدي
اقُهُ ا آفــ ــ ةٌ لن ـ ـــشـــرقـ دُ مُ ـ ـ ـ عْ ـ ـ سّـ ال ــ فـ

احُهُ ــ ا أوضـ ــ ـ ةٌ لن ـ ـ ـ ادي ــ ـ رُ ب ـ ـ ـ ــــصـ والنّ
هُ بُ ـ ـ ي ـ ــاء خــطـ ن ـ ـ أَوفــى عــلى عُــود الثّ

دّاحُهُ نــى صَــ ــ ـــصـــن الُم وشَـــدا عـــلى غُ

يــمــونُهُ ــرى مــ ــلُّ الثّ تَ ـ ـ بْ ـ ـ امُ مُ ـ الشّـ فــ
احُهُ ))) حّــ ــ ا  سَـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـــلُّ   الحـ هَ نْ ـ ـ ـ امُ  مُ ـ ـ والعـ
ــة  ــادةٌ ببطول ــعري إش ــص الش ــذا الن ــون ه إنّ مضم
ســاته  مــن  ســمة  عــى  والثنــاء  )الممــدوح(،  البطــل 
ــه  ــص وبنيت ــكل الن ــا ش ــجاعة. أم ــي الش ــة، وه الرئيس
التــي تمتــاز بشــيوع  اللفظيــة فنســيج مــن الألفــاظ 
حــروف الهمــس، غــير المألوفــة في وصــف أجــواء المعــارك 
وصخبهــا ؛ ولاســيا ألفــاظ البيــت الأول وصــدر البيــت 
ــه،  ــه، رواح ــات، صباح ــا، الهب ــبّ، صَب ــل: أه ــاني، مث الث
ــة  ــا أي ــت له ــلٍ، ليس ــن جُم ــاً ع ــة، فض ــعد، مرق فالسّ
عاقــة بأجــواء الحــروب، ســواء في شــكلها أو مضمونهــا، 
والبيتــان الثالــث والرابــع مــن النــص شــاهد عــى هــذا، 
فلــو تأملنــا الشــطر الثــاني مــن البيــت الثالث )وشَـــــدا 
عــى غُصــن الُمنــى صَدّاحُــهُ( , لوجدنــاه أقــرب إلى وصــف 
ــه لوصــف أجــواء معركــة،  ــه من ــرحِ مُحــبٍ بلقــاء حبيبت ف
ــدة  كذلــك صــور البيتــن الآخريــن وألفاظهــا فإنهــا بعي

ــال. ــواء القت ــن أج ــد ع كل البع
  ومن هذه القصيدة قوله: 

لّلٍ ـ ـ ـــهـ ت ـ ـ ـ ـــارقٍ مُ ب ـ ـ لُ زالَ كـ ــ والمــــحـ
احُهُ ــ ـ ـ ه لّم ــ ـ ـ ــــضـ ـ وَمْ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوبَ ب عـ لمَّ الشُّ

الُهُ ـ ـ ـ دُ للهَّ الذي إفــــضـ ــ ـ ـــمـ ـ ـــالحـ ـ فـ
هُ ))) ا وضّـاحـ ــ ن ـ سّـ ــى عــالي ال نَ ـ وُ  الجـ لْ ـ حُـ
ويمكــن القــول إن لأجــواء باد الشــام النّديّــة ظالاً، 
انســابت عــى هــذه الألفــاظ ؛ فوشــتها بالرقــة واللــن ؛ 

وفي هــذا تأكيــد لتأثــير البيئــة في المبــدع والنــص.
وحــن نتأمــل مدائــح الشــعراء للخلفــاء والملــوك 
ــاملة لا  ــرة ش ــدان بنظ ــر في كل العصــور والبل وولاة الأم
ــى كل  ــةً ع ــل مهيمن ــدوح أو البط ــورة المم ــد إلا ص نج
النصــوص؛ فــا مجــال لأحــدٍ، يشــارك فيــه الممــدوح 
في الظهــور؛ ولهــذا ســتلفت النظــرَ أيــةُ قصيــدةٍ مــن 

)1) الخريدة : 17/1.
)2) المصدر نفسه : 1 / 18 .
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ــخصية  ــاركُ الش ــنْ يُش ــا م ــر في اثنائه ــوع، يظه ــذا الن ه
والتمجيــد  الثنــاء  ــي  وتلقّ الظهــور  في  الرئيســة 
ــد. ــن القصائ ــيراً م ــزراً يس ــواء ؛ إلا ن ــتقطاب الأض واس
وللشــاعر قصيــدة، يمكــن أن تُعــدّ ووثيقــةً تاريخيــة، 
ــي صــارت ســاحات  مــن خــال توثيقــه أســاء المــدن الت
حــرب للمعــارك، وأســاء قــادة جيــوش لأعــداء، وأســاء 
ــراً، في  ــراً باه ــرزوا ن ــن أح ــلمن الذي ــش المس ــادة جي ق
واحــدة مــن المعــارك الكبــيرة التــي حدثت في عهــد الملك 
ــج في  ــم الفرن ــرج عظي ــاني: )وخ ــول الأصبه ــادل. يق الع
ــوران في  ــد ح ــتن لقص ــان وس ــنة ث ــع الأول س ة ربي ــرَّ غُ
ــة يُقــال لهــا ســمكن، وســار  ــات بقري خيلــه ورجلــه، وب
للقائــه نــور الديــن وكنــت معــه، فلــا عرفــوا رحلــوا 
مدحــةً  بالمخيــم  النــزول  عنــد  فارتجلــت  راجعــن... 
ــنْ  ــا كل مَ ــمّيتُ فيه ــال، وس ــف الح ــى وص ــتملةً ع مش
ــر الأبطــال()1) . يقــول :  كان حــاضراً مــن الرجــال الأكاب

انِ ةُ الإيـمـ ـ ـ رِكَ راي نــصــ ــ دَتْ ب قــ ــ عُ
انِ ةُ الإحــســ ـ ـ ـ رِكَ آي ـ ـ دَتْ لعـــصـ ـــ وبَ

البَ الغُلْبِ الملوكِ وصائدَ ال ا غـ يـ
انِ ــرســ ـــوثِ وفــارسَ الفُ ي دِ اللُّ ـ ـ ـ ي صِّ

ابـهـا ـ نْ أَرب ـ انِ مِ يـجـ البَ التِّ ا سـ يـ
انِ ))) يـجـ ارَ عـلى ذويِ التِّ ــخـ زْتَ الفَ حُــ
ويذكــر أســاء قــادة الفرنــج الذيــن ذاقــوا مــرارة 

المســلمن:  جيــش  أيــدي  عــى  الهزيمــة 
مْ ردِاءً مــن رَدىً ــ تَ قــومــصَهُ ـْ ـ صـ ـــمَّ قَ

انِ ـ ن مْ بــسـ ــســهــ رِنْ ـ ـ ــتَ رأسَْ بِ رَنْ ـ ـ وقَ
ــم تَهُ ـ ــركـ مْ وت ومــلكــتَ رقَِّ مــلوكِهــ

انِ ـــ ـ ـ ادِ والأسْـجـ ــ ـ ي ـ ـ لِّ فــي الأقْ الـذُّ ــ ب
مْ ـ مْ أغـلالَهُ اقِهـ ـ ن ـ ـ وجــعــلتَ فــي أعَ

انِ ))) اً  عـلى  الأذقـ ـ وْن ـ مْ هُ ـ ـ تَهُ ـ ـ ب ـ وسَــحـ

)1) الخريدة : )الشام( : 1/)5 - )5.
)2) المصدر والصفحة نفسها .

))) الخريدة: الشام: 55/1.

ــطير أســاء  ــدة بتس ــة للقصي وتــزداد القيمــة التاريخي
ــش الاســامي:  قــادة الجي

ةٌ ـ ي ـ ت نـودكَِ فـ ليـهـم مـن جـ مَـلتْ عـ حَــ
انِ ــ ي ـ ت ةِ الفـ ـ يَّ ـ رَ حَــمـ ـ ـ ـ ي ـ دْرِ غـ ــ لـم تَ

ـواجُ آجــكَ فــي الوغَــى رَتْ بـهـم أمَ ـ زخََ
انِ ابُ طُــمــ ــ ب ـ ـ ــهــم عُ ــزرُاً وَطَــمَّ ب غُ

دٍ ـ مّ ــحـ ــأسِ مُ رِّ ب مُــوا مــن حَــ ــ ــذمّ وت
انِ ثـمـ ـ ـحَـمَـلاتِ مـن عُ ــوا ال بُ ـ ـ يّ ـ ـهـ وتَ

ــودِروا دِ غُ رَّ يـفِ جُـرديـكَ الـمجـ وبــســ
ــدرانِ ))) دْرِ فــي غُ ـ ـ لِ  الغَ ــ اءِ  أهَ ـ بــدمـ
ــل  ــوام والقبائ ــر الأق ــى ذك ــاعر ع ــرص الش ــا ح ك

ــلمن:  ــش المس ــا جي ــف فيه ــي تأل الت
لبـكَ وأَبـصروا رَ بـعـ لُوا مـعـسـكـ ـ عَ ـ بَ

رْكَ كـلِّ جِـرانِ ــ ــصــرى بَ دِ بُ ـ ـ نْ ـ مــن جُـ
ا ادهِـ يـ ا الأكَـرادُ فـوقَ جـ ــمـ أنَّ ـ وكـ

بـان ـ قْ ـ ـ ةٍ عــلى عِ ـ ـ مَ ـ لْحَـ ـ ـ انُ مُ ــ ب ـ ـ قْ ـ ـ عِ
رِ الُهـدَى ـصْـ ـرَتْ عـلى نَ ا مَهَ المـ ولطــ

الُ مــن مــهــرانِ ــطــ ارُكَ الأبَ أَنــصــ
ةً ـ اي مْ غـ يـهـ ـراكُ فـ تــركِ الأتَ ــ لم ي

انِ))) اقِ   والإثــخــ ــكِ   والإرهــ ت ـ الفـ ــ ب
ــن  ــيره م ــن غ ــاط)6) ع ــن الخي ــاعر اب ــف الش ولم يختل
شــعراء البيئتــن في التمســك بســات البطــل التــي 
ــال؛ ولقــد جمــع ســمتي الشــجاعة  اتفقــت عليهــا الأجي
والعــدل في مديحــه لعصــب الدولــة)7) أمــير دمشــق قائاً:

))) المصدر نفسه : 1/ 57 – 58 .
)5) الخريدة : )الشام( : 58/1.

ــاعر  ــي. ش ــى التغلب ــن يحي ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــو احم )6) ه
مشــهور وكاتــب. ولــد بدمشــق ســنة 0)5هـــ طــاف البــاد 
يمتــدح النــاس، وأقــام في حلــب مــدة, وتــوفي بدمشــق ســنة 

577هـ.
ترجمتــه: الأعــام، خــير الديــن الــزركي: 1/)1)، ط1، دار 

ــيروت، )2)1هـــ/2002م. ــن، ب ــم للماي العل
ــدالله الركــي، أمــير دمشــق.  ــن عب ــق بــن طغتكــن ب )7) هــو آب
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هِ ـ ـ اتِ ـ ـصِفـ هُ بِ ـ ـ تَ ـ يْ ـ يَّ ـي إذِا حَـ أنَِّ ـ كَ
هِ ـ ـ بِ هْ اءِ بِشُـ ـمـ دْرِ السَّ ـ ـ ـ ـى بَ ـتُّ إلِ أمَُ

هِ راً عِنْدَ سَلِّ فُ يُغْشِ ناظِ يْ هُوَ السَّ
هِ ـ رْبِ وْمَ ضَـ ـ ـ اً يَ ـ ـرْضِـي فاتِكـ اءً وَيُ ـ بَـ

ة ــ ابَ رُوعُ مَهـ ـ ـرُوقُ جَـمـالاً أَوْ يَ يَ
هِ ))) رْبِ فِيِّ وَغَ مَشَْ ـ امِ الْ سـ ـحِ  الْحُ كَصَفْ
في  كلهــا  عليهــا،  المتفــق  البطــل  ســات  وردت 
مدائــح ابــن الخيــاط، وبهــذا فأنــه لم يَشُــذَّ عــا ســار عليــه 
ســابقوه ممــن مدحــوا الأيوبيــن. وتمتــاز لغتــه بــا امتــازت 
ــبقت الاشــارة إليهــا  ــي س ــه )شــاميّات( الأصبهــاني الت ب
اذ طرّزتهــا ألفــاظ رقيقــة، واســاء محسوســات كثــيرة 
ــة،  ــة، فضــاً عــن صــور فني شــائعة في بيئــة الشــام النّديّ
ــك  ــير تل ــرةً لتأث ــا ثم ــا كله ــس، نراه ــة والأن ــاز بالرق تمت

ــم.  ــاكنيها وفكره ــلوك س ــة في س البيئ
ــات  ــن الس ــير م ــه كث ــح، وفي نص ــول في المدي     يق

ــة : ــل الرئيس ــات البط ــذي س ــي تغ ــة الت الفرعي
هِ ـ ـ لِ حْـ ـ ـوازبُِ مَ ـحَـتْ لَ ـْ ارٌ إذِا أَن بِحـ

هِ ـِ ب كْ ـ ازعُِ نُ ــ ـتْ زعَ بَّ ـ الٌ إذِا هَ ــ ب جِـ
هِ  ـ ـ ـ وْبِ ـصَـ امُ بِ غَـمـ ـ ادَ الْ وا جـ ـُ ب إذِا وَهَ

هِ ))) بِ غُلْ نُ بِ ـ رِي وا جاءَ الْعَ وَإنِ غَضِبُ
ويقول:

ــبٍ لَ ـ هِ بِمَطْ ـ دَيْ ـ ا لَ ـ ي ـعـْ أرْوَعَ لا تَ ـ بِ
هِ ))) بِ سِوى شَكْلِهِ فِي الْعالَميَِن وَضَْ
ــة  ــام الرائق ــة الش ــن بيئ ــحة م ــل مس ــاء يحم ــا ج  ومم

ــهُ: قولُ

كان أميراً عادلاً )ت 582هـ ( .
عــي  بــن  أحمــد  الألقــاب,  في  الألبــاب  نزهــة  ترجمتــه:   
العســقاني: 29/2 تحقيــق عبــد العزيــز بــن محمــد بــن صالح 
09)1هـــ/1989م . الريــاض،  الســديري، مكتبــة الرشــيد، 

)1) الخريدة : الشام: 8/1)1.
)2) المصدر نفسه : 150/1

))) المصدر والصفحة نفسها .

هُ  ـ احٍ كَأنََّ ي سَمـ اءً فـِ ـ يـتَ حَي حُبِ
هِ ))) ـ بِ شْ ـ رَ  عُ وْرُ  ناضـِ ـ نُ  النَّ ـ عٌ  يَزِي ـ ي ـ رَبِ
ــوازن  ــو ي ــه، وه ــة ألفاظ ــير برق ــن الأث ــاد اب ــد أش وق
ــول  ــها ويق ــدة نقس ــن القصي ــه م ــتٍ ل ــي بي ــاً للمتنب بيت

ــه:  في
ةً ـ ـ يّ أن ـسْـتُ فـي الحـ ارُ اذا آن أغـ

هِ ))) ـ ـحبِّ اً أن تكـون لُ حِـذاراً وخـوفـ
ــات البطــل في  ــةً لس    ولعــلّ في مــا ورد صــورةً وافي
ــذه  ــم ه ــا في رس ــر كلَ منه ــاً لأث ــن، وبيان ــا البيئت تلك

ــات . الس

نتائج البحث

ــي مــر والشــام ســات البطــل  1. اســتمدَّ شــعراءُ بيئت
ــن  ــوك الايوبي ــم للمل ــا، في مدائحه ــوا به ــي تغنّ الت
ــة  ــه الذائق ــافهم، ورضت ــن اس ــوه م ــا ورث ــاء مم والخلف

ــامية. ــة والاس العربي
وهــذه الســات هــي: العــدل والعقــل والشــجاعة   
ــاتٍ  ــمّ س ــذي ض ــام ال ــار الع ــت الإط ــة، وكان والعف
فرعيــةً اخــرى، انبثقــت مــن الســات الرئيســة .
ــات  ــتوعب الس 2. كان في هــذا الاطــار العــام مجــالٌ يس
ــن  ــل م ــا بط ــرد به ــن ان ينف ــن الممك ــي م ــة الت الذاتي

ــال. الابط
البطــل في مدائــح شــعراء مــر  ). جــاءت ســات 
والشــام للملــوك الأيوبيــن متطابقــة مــع مــا ورد 
ــر  ــن اث ــال م ــاة بظ ــربي؛ وموشّ ــعر الع ــوان الش في دي
البيئتــن، ففــي مــر ردّد الشــعراء اســم نبــي الله 
يوســف عليــه الســام، جاعلــن إيــاه رمــزاً، يشــير إلى 
أرض مــر وتأريخهــا، وفي الشــام حملــت قصائدهــم، 

)))الخريدة : )الشام( : 151/1.
)5) ينظــر: المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر، ابــن الاثــير: 
)/)22تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة 

ــيروت، 1995. ــة، ب العري
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ســواء في ألفاظهــا  أو في صورهــا آثــاراً مــن بيئــة 
ــردات  ــة، والمف ــاظ رقيق ــت الألف ــة، فكان ــام النّدي الش

صــورة للمحسوســات الشــائعة في تلــك البيئــة.
مــر  شــعراء  مدائــح  في  البطــل  صــورة  تأثــرت   .(
المذهــب  بمعتقــدات  كثــيراً  الفاطميــن  للخلفــاء 
الفاطمــي، فراجعــت الســات المعهــودة أمــام ســات 
ــالاة في  ــن مغ ــا م ــير منه ــلُ كث ــل، لم يخ ــدة للبط جدي

التبجيــل .

المصادر
 القرآن الكريم .

علــم  ضــوء  في  )دراســة  الجاهــي  الشــعر  في  الإبــل   
أبــو  عليــان  أنــور  د.  الحديــث(،  والنقــد  الميثولوجيــا 
ــان ــــ الأردن 6))1هــــ /  ــر , ع ــويلم، ط1، دار حري س

2015م.
 الأعــام، خير الديــن الزركي الدمشــقي )ت 96)1هــ(، 

ط5 ، دار الماين ، بيروت )2)1هــ / 2002م 
 أســاس الباغــة ، أبــو القاســم جــارالله محمــود بــن عمــر 
ــون  ــل عي ــد باس ــق: محم ــري )ت8)5هــــ ( تحقي الزمخ
19)1هــــ  بــيروت   ، العلميــة  الكتــب  دار   ، الســود 

1998م  /
 أشــكال التعبــير في الأدب ، د. نبيلــة إبراهيــم ، ط2، مــر 

)197م .
، جــال  اللغويــن والنحــاة  الوعــاة في طبقــات  بغيــة   
ــق :  ــد الرحمــن الســيوطي )ت 911هــــ(، تحقي ــن عب الدي
ــدا –  ــة، صي ــة العري ــم، المكتب ــل إبراهي ــد أبي الفض محم

 . )196م  لبنــان، 
ــن  ــن إســاعيل ب ــو الفــداء عــاد الدي ــة، أب ــة والنهاي  البداي
عمــر بــن كثــير القــرشي الدمشــقي )ت )77هــــ(، تحقيق: 
عبــدالله عبــد المحســن الركــي، دار هجــر للطباعــة والنر 

والتوزيــع والإعــان، الســعودية )2)1هــــ / )200م .
 البطــل في الــراث العــربي، د. نــوري حمــودي القيــي، 

بغــداد، 02)1هــــ / 1982م . 
أحمــد  المريــة،  العربيــة  الروايــة  في  المعــاصر  البطــل   
. 1979م  مــر،  المعــارف،  دار  الهــواري،  إبراهيــم 

 حركــة المجتمــع وتحــولات النــص، خالــد المــري، ط1، 
دار المــدى، دمشــق، 1997م .

 خريــدة القــر وجريــدة العــر، أبــو عبــد الله عــاد الدين 
ــن نفيــس الديــن حامــد  ــن ب محمــد بــن محمــد صفــي الدي
بــن إلــه الكاتــب الأصبهــاني )ت 597هــــ( قســم شــعراء 
الهاشــمية،  المطبعــة  : شــكري فيصــل،  الشــام، تحقيــق 

دمشــق، 1959م .
أبــو عبــدالله عــاد  العــر،  القــر وجريــدة   خريــدة 
الديــن محمــد بــن محمــد صفــي الديــن بــن نفيــس الديــن 
حامــد بــن إلــه الكاتــب الأصبهــاني )ت 597هــــ( قســم 
شــعراء مــر، تحقيــق : أحمــد أمــن، د. شــوقي ضيــف، د. 
ــة،  إحســان عبــاس، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القومي

ــرة، 26)1هــــ / 2005م .  القاه
 دراســات في الأدب واللغــة، د. محمــد كامــل حســن، 

. 2016م  القاهــرة،  البندقيــة،  منشــورات  ط1، 
ــيروت  ــتاني، دار ب ــرم البس ــق : ك ــئ، تحقي ــن هان ــوان اب  دي

ــان ، 1980م . ــيروت – لبن ــر، ب ــة والن للطباع
 ديــوان أبي الطيــب المتنبــي بــرح الواحــدي ، تحقيــق 
للنــر  الزمــان  جليــس  دار   ، ط1   ، الجعافــرة  ماجــد 

. )201م   ، الأردن   – عــان   ، والتوزيــع 
ــق :  ــئ الحكمــي ، تحقي ــن هان ــواس الحســن ب ــوان أبي ن  دي
غريغــور شــولر ، دار النــر : فرانتــز اشــتايز – فيســباون ، 

02)1هــ / 1982م.
بــن  الديــن  ، كــال  تاريــخ حلــب   زبــدة الحلــب مــن 
ــة،  ــل منصــور، دار الكتــب العلمي ــق : خلي ــم، تحقي العدي

. 1996م   / 17)1هــــ   ، بــيروت 
ــد  ــن محم ــمس الدي ــدالله ش ــو عب ــاء ، أب ــام النب ــير أع  س
الذهبــي  الركــاني  قايــاز  بــن  عثــان  بــن  أحمــد  بــن 
)ت8)7هـــــ( ، تحقيــق : مجموعــة مــن محققــن بــإشراف 
ــيروت ،  ــالة ب ــة الرس ــاؤوط ، ط) ، مؤسس ــعيب الأرن ش

. 1985م   / 05)1هــــ 
 شــعر الحــرب في العــر الجاهــي ، عــي الجنــدي ، دار 

الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1989م .
 شرح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات، لأبي بكــر 
ــام  ــبد الس ــق : عــــ ــاري، تحقي ــم الانب ــن القاس ــد ب محم
محمــد هــارون ، ط2 ، دار المعــارف بمــر ،  )د . ت( .
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 العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ، أبــو الحســن بــن 
رشــيق القــيرواني الأزدي )ت56)هــــ( ، تحقيــق : محمــد 
ــيروت ،  ــل ، ب ــد، ط5 ، دار الجي ــد الحمي ــن عب ــي الدي محي

01)1هــــ / 1980م .
 في النقــد الأدبي ، د. شــوقي ضيــف ، دار المعــارف ، مر، 

)197م .
 الكامــل في التاريــخ ، أبــو الحســن عزالديــن عــي بــن 
ــيباني  ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم أبي الك
ــق:  ــير )ت 0)6هــــ( ، تحقي ــن الأث الجــزري المعــروف باب
 ، العــربي  الكتــاب  دار   ، تدمــري  الســام  عبــد  عمــر 

. 1997م   / 17)1هــــ   ، بــيروت 
 كنــز الــدرر وجامــع الغــرر، أبــو بكــر بــن عبــدالله بــن 
ــة  ــنة 6)7هــــ( ، مطبع ــد س ــوفي بع ــدواداري )ت ــك ال آبي

عيســى البــابي الحلبــي ، 15)1هــــ / )199م .
 المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر ، أبــو الفتــح ضياء 
الديــن نــر الله بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الموصــي 
المعــروف بأبــن الأثــير الكاتــب )8)6هــــ( ، تحقيــق : 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، المكتبــة العريــة ، 

1995م . بــيروت ، 
 مــع المتنبــي في شــعره الحــربي ، د. هــادي نهــر ، ط1 ، 

. 1979م  بغــداد، 
)تحليــل  للآمــدي  والبحــري  تمــام  أبي  بــن  الموازنــة   
ودراســة( ، دار قاســم مومنــي ، دار آفــاق عربيــة ، بغــداد، 

. 1985م  05)1هــــ/ 
 نزهــة الألبــاب في الالقــاب، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 
حجــر العســقاني )ت852هــــ(، تحقيــق : عبــد العزيز بن 
محمــد بــن صالــح الســديري، مكتبــة الرشــيد، الريــاض، 

09)1هــ / 1989م .
ــة  ــن قدام ــر ب ــن جعف ــة ب ــرج قدام ــو الف ــعر ، أب ــد الش  نق
ــب ،  ــة الجوائ ــدادي )ت7))هــــ( ، مطبع ــاد البغ ــن زي ب

. 02)1هـــــ  ــطنطينية،  قس
 وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، أبــو العبــاس 
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان 
)ت 681هــــ( ، تحقيــق : د. إحســان عبــاس ، دار صــادر ، 

بــيروت ، )199م. 



224
صورة البطل في اختيارات عماد الدين الأصبهاني 

في كتابه خريدة القصر وجريدة العصر  .............................................. أ. م. د. محمود شلال حسين 


